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 :ملخص

من الفترة الوسيطية إلى الفترة الحديثة، بقدرما  مجتمعاتهامثل العصر الحديث في أوروبا منعطفا مهما، فبقدرما نقل 

وتفتت  أمامتآ افتاا واستعة وجديتدة  ،استطاعت أن تطور المجتمع ،في بناء ذهنية أوربية متقدمة ومنفتحة كذلك ساهم

 جهتتة،نظم متتن كتتل تجديتتد متتر الفكتتر والثقافتتة والتت ، فأضتتحى مفهتتوح الحداعتتة يعبتتر عتتنت بالعصتترنة والتحتتديثاتستم

التذي بتدأم معالمتآ  ،وتمرد على كل ما هو تقليتدي كسستيكي متن جهتة أ ترج  نتتن عتن عتن هتذا التحتو  التتاري ي

ي كانت مبنيتة علتى اناعتام فكريتة أن تغيرم الأوضاع الإجتماعية الت ،تظهر بدءا من القرن ال امر عشر بأوروبا

 ،طترا التفكيترووترفض كل تجديد اد يطا  الفكر والأدب والسياستة والفتن والتنظم  ،وذهنية تمجد كل ما هو محافظ

ففي الفترة التي كانت تشهد فيهتا أوروبتا كتل هتذه  وحتى العقيدة التي أريد لها أن تبقى دائما تحت السلطة الكاتوليكية 

كتان متن المفترون أن التتي  ،، شهد المغرب هتو اخ تر مجموعتة متن التحتولامنحو بناء الحداعةتجآ وت ،التحولام

 ،تقود نحو بنتاء مجتمتع حتداعي  حتحي  أن التحتولام التتي عرفتهتا أوربتا متع بدايتة القترن ال تامر عشتر المتيسدي

رك أنهتا كانتت ستشتكل يتد ،ن من يقف عندها ويمحصها جيتداكل ،ليست هي نفر تلك التحولام التي عرفها المغرب

الفتر   تلتك لبناء نموذج حداعي في المغرب، لذلك نسعى من  س  هذه الوراة أن نبرز مجموعة متن ،ااعدة حلبة

مركتيين فتي هتذه  ،لم يت ذ منها منطلقا أساسيا لبناء الحداعة ، لكنها فر التي أتيحت للمغرب  س  العصر الحديث

 احة في عهدي الأميرين عبد الملتك والمنصتور  فت لى أي  تلك الفر ،ن الوراة على العهد السعدي وما احتواه م

 السعدي؟حد مثلت تجربة الأميرين فرحة لبناء الحداعة في المغرب 

  معركة وادي الم ازن ،الفرن الضائعة ،العصر الحديث، الحداعة المفتاحية:الكلمات 

 

 



  

 

 

 

 

Morocco during the modern era and missed opportunities to establish modernity 

(Saadi state as a model) 

Abstract: 

The modern era in Europe represented an important turning point. The more it 

transferred its societies from the medieval period to the modern period, the more it 

also contributed to building a developed and open-minded European mentality. That 

mentality was able to develop society and open new modern and modernized 

horizons for it. Thus, modernity became a concept which reflects any renewal of 

thought, culture and systems on the one hand, and rebel against all classicism and 

traditionalism on the other. The result of this historic transformation, which began to 

appear during the fifteenth century in Europe, was a change in the social conditions 

that were based on intellectual and mental convictions that glorify everything that is 

conservative, and reject any renewal of thought, literature, politics, art, systems, ways 

of thinking, and even the belief that was always intended to remain under Catholic 

authority. In the period when Europe was witnessing all these transformations, and 

moving towards building modernity, Morocco also witnessed a set of transformations 

that were supposed to build a modern society. It is true that the transformations that 

Europe experienced in the beginning of the fifteenth century AD were not the same 

as those of Morocco, but whoever examines them well realizes that they would have 

formed a solid base for building a modernist model in Morocco. For this reason, we 

seek through this paper to highlight a set of those opportunities that were made 

available to Morocco during the modern era, but they were not taken as a basic 

starting point for building modernity. In this paper, we focus on the Saadi era and the 

opportunities it contained, especially in the two reigns of Prince Abd al-Malik and al-

Mansour. So, to what extent did the experience of the two princes represent an 

opportunity to build modernity in Saadi Morocco. 

Keywords: - Modernit, Modern Era, Missed opportunities, Battle of Wadi al-

Makhzen 



  

 

 

 

 مقدمة:

 

التاري يتة التتي ستبقتآ، ولعتل أهتم متا ميتيه هتو  تاري ية متميية، مقارنة بالحقت شكل العصر الحديث فترة 

وفنتتون وتقنيتتام  وإاتصتتاد دبأعلتتم ومتتن سياستتة و ،حصتتلت فتتي م تلتتف حتتنوة المعرفتتة المهمتتة التتتيالتطتتورام 

        الإيجابيتة، أطلتإ إستم والتحتولام تغيتراموانطساتا متن هتذه الوغيرها من المجالام الفرعية الأ رج   ،واكتشافام

فالأوحتاة التتي  الميسديتين عشتر  عشتر والثتامنبتين القترنين ال تامر  الفتترة الوااعتة متا " علتىالعصر الحددث " 

شتكلت فتي  التتي-بدايتة-أوربتاولاستيما جغرافيتة غترب  الأوربيتة،إ أكثر على الجغرافية مييم الحقبة الحديثة، تنطب

متن العصتور الوستطى إلتى العصتور الحديثتة  فبتالرغم متن  ،اتتدريجي نتقالاحصل فيآ ا ن، مجالا  صبااعتقاد كثيري

و احة مدرسة الحوليتام،  ،الانتقادام التي طالت هذا التقسيم التاري ي، الذي لم يرا لكثير من المدارس التاري ية

بتأن التحتولام  ،مبتررة ذلتكصتر الوستي ، متا هتو إلا امتتداد طبيعتي للع ،التي اعتبرم أن العصر الحديث في أوربتا

ر الأ ترج، ووغيتر ذلتك متن الأمت ،التي كانت سببا في عصرنة الحياة بأوربا، لم تطل البنيام الاجتماعية والذهنيام

 النظم السياسية والعسكرية  فق  شملت بل

وفشلت فتي  ،رباإنجاز دراسة مقارنة نبحث فيها لماذا نجحت الحداعة في أو ،لير موضوعنا في هذا المقا 

المتغيرام فت ط المقارنة تكتاد تكتون شتبآ معدومتة وبالتالي شرو ،المغرب، فمثل هذه الدراسة عناحرها غير متوفرة

سنركي علتى جملتة  لذلكليست هي نفر المتغيرام التي حصلت في المغرب،  ،التي أد لت أوربا في عصر الحداعة

فتي مغترب الدولتة الستعدية  انت حتما ستقود إلى بناء الحداعتةك من الأحداث التي ت تلف عما حصل في أوربا، لكنها

نقتتر فتتي البدايتتة وابتتل ال تتون فتتي الموضتتوع، أن   عبتتد الملتتك المعتصتتم وأحمتتد المنصتتورعلتتى عهتتدي الأميتترين 

 المعطيام التي نسعى إلى تجميعها في هذه الوراة، معروفة للتبعض، كمتا أنهتا اتد لا تكتون معروفتة للتبعض اخ تر،

ستاا  يبتدو فضفاضتا  المنصتور؟عهتدي عبتد الملتك وأحمتد مقومتام التحتديث فتي المغترب  تس   فعس رمفهل توف

ويتستاء  منتذ   -ويحتإ لتآ ذلتك  -يثيتر الاستتغراب للتبعض اخ تر، كمتا يحتإ لطترة عالتث أن يتتد ل اتد للبعض، و

جابتة عنتآ لطالمتا لتم تتجستد فكترة فة التي اد تقتدمها الإضاوما القيمة الم ما الجدوج من هذا الساا ، ،اللحظة الأولى

فالحاحتل والمحصتل فتي تتاريخ المغترب  تس    حكم الأسرة الستعديةالتحديث على أرن الوااع في المغرب طيلة 

حصتلت فتي تتاريخ المغترب  تس  انطتسا عصتر  ،قفي عن معطيتام تاري يتة مهمتةلن يمنعنا من ال ،العهد السعدي

 الورقة:هذه نهدف من خلال لذلك   التحديث في أوربا

ح( 8751 -8751)الملتك  تس  عهتدي الستلطانين عبتد  تتاريخ المغترب ما حصل فيكل اراءة إعادة  :أولا

 ، حكميهما س  فترة حصلت  ،وحقائإ وإنجازام ،لاست راج موااف وأحداث ،( ح8751-8161وأحمد المنصور)

  -اعتقادنافي  -لوضعت  لها ادرا من الأهمية، سندبالشكل المطلوب وأ كان اد تم استثمارها سلطة ومجتمعا والتي لو

    سكة الحداعة المغرب على



  

 

 

 

 ،هتتو النتبي فتي التذاكرة التاري يتة متن حتين خ تتر ،المتار  والباحتثعمتل  التشتجيع علتى أن يكتون :ثانيدا

تجاهتام وتركيبهتا فتي ا لقراءة أحداعها بمنطإ ا ر وبتفكير م تلف، حتى يتسنى لآ إعادة بناء حقائإ تاري ية جديتدة

 ،تساير العصر من جهة م تلفة،

 اوت رج القارئ والباحث والمتتبع للتاريخ من روتينآ التذي اعتتاد عليتآ وهتو يطتالع الأحتداث فتي مستتواه 

لا زالتت حبيستة  عديتدة فتي تتاريخ المغترب، تجاوز أحيانا طابع السترد والتمجيتد  فكتم متن إشتارام، الذي لا يالأفقي

فمتا   وبمنطإ تاري ي م تلتف إعادة اراءتها بعقيدة تاري ية مغايرة وتتمغبار اليمن  اعنهالرفوة، تنتظر من يييل 

الإطار التاري ي العاح الذي أنتتن العصتر الحتديث فتي أوربتا؟   ومتا الفتر  الضتائعة لإرستاء الحداعتة فتي المغترب 

  السعدية؟على عهد الدولة 

 ي أوربالإرساء الحداثة ف العام التارثخي الأول: السياقالمحور 

الذي وفر الشروط الموضتوعية  السياا التاري ي العاح العودة لإبراز وبقوة،يفرن المنهن التاري ي علينا 

إلا أننا لن نفصل في تلك الشروط الموضتوعاتية، لكتن سنوضت  متن  تس  هتذا  ،لانطسا العصر الحديث في أوربا

ومنجياتهتتا الحضتتارية والسياستتية  ،ربهتتا التاري يتتةمتتن تتتراكم تجا أوروبتتا كيتتف استتتفادمالستتيااا التتتاري ي العتتاح، 

طترا التفكيتر،  بتدءا متن المحاججتة القويتة والمجتمتع ولإحداث تغيير عميإ في الستلطة  ،والإاتصادية والإجتماعية

والكنيسة، مرورا بالإحسح التديني، وانتهتاء بموااتف فسستفة عصتر الأنتوار   الإحسحي التي حصلت بين الاتجاه 

لتي عرفتها أوربا مابين القرنين ال امر عشر والثامن عشر الميسديين، ت تلف شكس ومضمونا عن تلك فالأحداث ا

سيستجل تجاههتتا  ،التتي عرفهتتا المغترب فتتي الفتترة التتتي  صصتناها للدراستتة، لكتن متتن يقتف عليهتتا ويدرستها بعمتتإ

ستكة بنتاء الحداعتة  فالستير نحتو لتو تتم استتثمارها أن تضتع المغترب علتى  عة من الإيجابيام التي متن الممكتنمجمو

ويثبتت دعتائم المجتمتع فتي كتل المجتالام،  ،بمتا يحقتإ المنفعتة العامتة المتاحتة،الحداعة يقتضي استغس  كل الفر  

أن يفتترن إيقاعتتآ السياستتي والثقتتافي والعستتكري والإجتمتتاعي علتتى  أو ذاك، ومتتن  سلهتتا يستتتطيع هتتذا المجتمتتع

 اخ رين 

ام العصر الوسي  وإ فاااتآ، وتسير نحو بناء الحداعة منتذ بدايتة القترن ال تامر بدأم أوربا تنعثإ من كرب

 عقتت  نجتتاح ،الاستتتقرار السياستتي المتفتتإ عليتتآعنتتدما تحقتتإ  ،عشتتر، واستتتمر هتتذا البنتتاء حتتتى القتترن الثتتامن عشتتر

علتى امتتداد هتذه والسفتت لسنتبتاه أنتآ  لترا وفرنسا على ال صتو  كل من إنج والاجتماعية، فيالثورام السياسية 

إلى الحركة الإنسية التي اهتمت  أولا، التي يعود الفضل فيها ،شهدم أوربا مجموعة من التحولام ،الفترة التاري ية

وطترا التفكيتر مبتعتدة عتن المتذه  الكتاعوليكي  ،وأعطت للعقل اهتماما كبيرا في تفسير الظواهر ،بالإنسان والكون

تميدزت الحرةدة لقتد "   إلى إابار كل ما من شأنآ أن يتي  فرحة لاست داح العقل سعى ئما تدا تكان الكسسيكية، التي

 فالإنسان مقياس ةل شيئ وثوجد في مرةز الكون، أساسية،الإنسية في الواقع بتفاؤلية 



  

 

 

 

وهو مخلوق مفضل ومددوو للدت تحقيدل المةديلإة الإلهيدة بفضدل العقدل ومسداودة العباثدة الربانيدة س...  فالإنسدان  

بعه، وحر، ومسؤول، فالحرثة والسعادة والجمال واحترام الذات، هي القدي  الكبدرل للاخدلاق الفردثدة التدي خير بط

   1"تصب في الأخلاق الجماوية المؤسسة ولت التسامح والسل  بين الباس

هتا تهشتيم ال رافتام نالذي  اضتتآ الحركتة الإنستية متع الكنيستة فتي محاولتة م ،فالصراع الفكري والديني 

إضافة إلى الأفكار التي طرحها فسسفة عصر الأنتوار  تس   عتقدام الدينية التقليدية التي كانت تروجها الكنيسةوالم

، متن جهتة شكل انعثااا وتحررا واضتحا للمجتمعتام الأوربيتة متن ابضتة الكنيستة ،فترة القرن الثامن عشر الميسدي

 أوربا فت  المجا  من جهة أ رج نحو إرساء العصر الحديث في كما 

استطاعت الحركة الإنسية بفضل التحتولام التتي اامتت بهتا دا تل المجتمتع الأوربتي فتي المجتا  الفكتري  

أن تمهتتد لانطتتسا حركتتام الإحتتسح التتديني التتتي كتتان لهتتا الفضتتل فتتي مجابهتتة الكنيستتة  ،والعلمتتي والفنتتي والأدبتتي

هتا، وفتي هتذا ة التي لم يعد العقتل الأوربتي يقبتل بلى الأسطورة وال راف، وتكسير منطقها الديني المبني عالكاتوليكية

سيذهب للت الجحي  ةل من ثعتقد بإمكانية الخلاص ودن ررثدل شدراء صلحين الدينيين اائس : " الصدد يدعنا أحد الم

المحتداجين أفضدل ممدن ن مدن ثتصددق ولدت الفقدراء أو ثقدر  بأ صكوك الغفران س...  ثببغي أن نعل  المسيحيين 

 ،البهضة وحرةات الإصلاح الدثبي ثببووا التارثخ الحددث  فدي أوربدا  وبذلك أضحت "  2"لغفرانثةتري صكوك ا

ألمانيدا والمصدران المتبافسان للتجدثد الفكدري والخلقدي الدذي ردرأ ولدت الحيداة الحدث(دةس...  لقدد قسدم  لثطاليدا و

والفبدون الكلاسديكية، وألمانيدا بدالرجوإ : لثطاليدا بدالرجوإ للدت الأدا والفلسدفة فيما بيبهما تةكيل البفس الحدث(ة

    3"للت الإثمان والةعائر المسيحية الأولت 

 وباستتمرارية متواحتلة أوربتا، تطلت بنتاء الحداعتة فتي  مستألة نستنتن من  س  هتذه النافتذة الم تصترة أن

فالإتجتاه  الثتامن عشتر  إلى حتدود نهايتة القترنمنذ الفترة الممتدة من القرن ال امر عشر و عسعة اتجاهامفي  العمل

الإجتماعيتتة والسياستتية فتتي تحليتتل معظتتم القضتتايا  بشتتكل إيجتتابي منطتتإ العقتتل واستتت دامآتكتترير استتتوج  ، الأو 

فتي متيسد  يعود لها الفضلالحركة الإنسية التي  تجاه ساهمت في ترسيخ وااعيتآ، وهذا الإالكونية والظواهروالدينية 

بعصر النهضة  أما الإتجاه الثاني استثمر فيآ المجتمع الأوربي كل ما متن شتأنآ  فترة حديثة في أوروبا والتي عرفت

، وهتذا الإتجتاه تحققتت أهدافتآ بفضتل الثتورام السياستيثة والإجتماعيتة التتي أن يحقإ الديمقراطية والعد  والمساواة

 ح  8511ح عم الثورة الفرنسية سنة 8111بالثورة الإنجلييية سنة  أولا  بدأم

                                                           
1-  J.Carpentier et F.Le Brun(sous dir),Histoire de l’europe, éd du Seuil, Paris,1990,pp 217_218. 
2 -  Martin Luther, Oeuvre,T1 , Labor et Fides, Genéve,1957,pp 106_107. 

 .513، ص، 1992إيرل كينز، المسيحية عبر العصور، ترجمة عاطف سامي، دار نوبار للطباعة، قبرص ، -3 

 



  

 

 

 

يتمثل في الأ ذ بمبدأ " التقنية " الذي كتان ستببا فتي انطتسا عصتر اخلتة أو متا   -حتى لا ننسى  -تجاه الثالث أما الإ

"   التقبيدة"  و "  الدثمقراريدة" و "  العقدل"  ،هتذه الثسعيتةكتان لي تاريخ أوروبا بالثورة الصناعية، وبتذلك يعرة ف

 الوسطى إلى العصور الحديثة  دورا كبيرا في نقل المجتمعام الأوربية من العصور

 المحور ال(اني

 وهد السلطان وبد الملك  الحداثة:المغرا خلال وهد الدولة السعدثة والفرص الضائعة لبباء 

الستتعدية  لا يمكتتن لأي باحتتث فتتي مجتتا  التتتاريخ عمومتتا، والمطلتتع علتتى تتتاريخ المغتترب إبتتان عهتتد الدولتتة

لتحديث الحياة العامتة  ،الأميرين عبد الملك المعتصم وأحمد المنصور أن ينكر الإهتماح الكبير الذي أولاه ، صوحا

في المغترب، ونعتقتد أن طموحهمتا لنظترة التحتديث هاتتآ، اكتستبوها متن  تس  احتكاكهمتا بتأمور السياستة والستسح 

 يح، والتت8775بسب  الأزمة السياسية التتي حصتلت فتي المغترب بعتد وفتاة الستلطان محمتد الشتيخ ستنة  ،والمعارك

  1ومنهتتا إلتتى الجيائتتر  وفتتا متتن أ يهمتتا عبتتد ر التتذي تتتولى أمتتر الدولتتة ،كانتتت ستتببا فتتي هجرتهمتتا إلتتى تلمستتان

أكستبها ذهتاء سياستيا وعستكريا كمتا  ،ف روجهما من المغرب كان ستببا فتي إذكتاء ش صتيتهما السياستية والعستكرية

 أ ترج اتصا  مباشر أحيانتا بالإستبان، وأحيانتا كبيرا  فعلى المستوج السياسي كان عبد الملك وأحمد المنصور على

أن الأميترين شتاركوا فتي  ،  أما على المستوج العسكري فتشير الكثير من المصتادر والمراجتع التاري يتة 2بالأتراك

اتد  ،  وبهذا يكون  روجهمتا متن سجلماستة إلتى تلمستان ومنهتا إلتى الجيائتر عقت  وفتاة محمتد الشتيخ3معركة ليبنتي

للمنتتا  السياستتي والعستتكري التتذي كتتان يعيشتتآ المجتتا  المتوستتطي متتا بتتين القتترنين الستتادس عشتتر جعلهتتم متتدركين 

المغترب  التي كانت من حنع هذين الأميرين والتي فوتهتا التحديثية فما هي طبيعة الفر  والثامن عشر الميسديين 

 عن نفسآ في حنع الحداعة؟

 :سياسيالسعدثون وتوحيد المغرا والإتجاه نحو الاستقرار ال -1

من أهم الشروط الأساسية والموضوعاتية لبناء أي مشروع حتداعي عصتري يستاهم  ،يعد الإستقرا السياسي

في القطيعة مع الممارسام والسلوكام وطرا التفكير التقليدية، وياسر متن جهتة أ ترج لمرحلتة جديتدة متن شتأنها 

أكثتر متن مناستبة تاري يتة  وبمتا أننتا نبحتث فتي أن تساهم في بناء الحداعة، ونعتقد أن هذا الشرط تتوفر للمغترب فتي 

 ،التي تيامن تأسيسها متع تثبيتث أستر الحداعتة فتي أوربتا ،يةفر  بناء الحداعة في المغرب  س  عهد الدولة السعد

الذي أنتجتآ الثورام السياستية والأجتماعيتة  ،الاستقرار السياسي عنصر لولا توفر فيآ أوروباوالتي ما كانت لتنج  

 صلت  س  القرنين السابع عشر والثامن عشر التي ح

                                                           
ال لددددا ي  (، المركددددزالتجدددداوز مسدددد لة)ع ددددر عبددددد المجيددددد اللدددددورو، الممددددرا وروروبددددا مددددابيث اللددددرنيث ال ددددام  ع ددددر وال ددددامث  -1 

 .167،ص2000العربي،

 .171نفسه،ص  -2 

ع م وتعد رهم حدث عسكرو عر ه اللرث الساد  ع ر الميلادو، للد رعلنت هذه الحرا بداية لتراج1371ركتوبر  7معركة وقعت  ي  -3 
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 الأولدت،المرحلة ار السياسي في المغرب من  س  مرحلتين أساسيتين: تمكن السعديون من تحقيإ الاستقر

فكانتتت ضتتد مراكتتي الاحتتتس   ال(انيددة،المرحلددة أمتتا  ،علتتى الوطاستتيين التتذين ناحتتبوهم العتتداء تمثلتتت فتتي القضتتاء

القوج ال ارجية للقضتاء علتى  جهة هادنوافمن  فريدا،  ن السعديين اتبعوا تكتيكا سياسياالأجنبي، والأدهى من ذلك ف

ومن جهة أ رج أعلنوا الجهاد على الاحتتس  الإيبيتري لكست  التأييتد التدا لي وستح   الدا ل،من يعارضونهم في 

الدولتة الستعدية، ولا ستيما تحولتت الأوضتاع فتي المغترب متع عهتد وبتذلك  البساط من بقايا أتباع الأسترة الوطاستية 

حيتث انتقلتت التبسد  الدولتة، س  عهدي السلطانين عبد الملك وأ وه أحمد المنصور، تغييرا كبيرا في جميع مناحي 

من حالة الضعف والانقساح وعدح الإستتقرار إلتى حالتة متن القتوة والوحتدة والشتمو   فالستعديون ورعتوا بلتدا ممياتا 

سبل، وانتشر فيآ العبث والنه  وال راب، وتوالت عليآ الغارام المسيحية حتتى مقصو  الأطراة، تقطعت فيآ ال

 بلغت مراكي 

 بدأ السعديون استثباب الأمن والإستقرار من البوابتة الجنوبيتة ، فتمكنتوا متن جعتل متراكي عاحتمة ملكهتم

 أكتادير ، فتمكنوا متن د تو  1 ومنها انطقوا نحو بااي المناطإ المغربية الأ رج ح  1525بعدما استولوا عليها سنة 

وبتذلك تتم القضتاء علتى   ح 1549فتد لوها ستنة   فتاسمنهتا، ومنهتا توجهتوا نحتو   البرتغاليين طردبعد  ح 1541سنة

لقد مهتد الإستتقرار السياستي فتي المغترب علتى عهتد الدولتة الستعدية إبتر از ش صتية عبتد   ح1554 سنة الوطاسيين

 انطلإ فجر الدولة السعدية وانطلقت معآ مجموعة من الفر  الثمينة لبناء الحداعة ومعهما  المنصور،الملك وأحمد 

 الملك:ثبائية التكوثن والتجربة في شخصية وبد  -2

الذي ذكر في معرن  ،، حس  ما أورده ديدرو طورير8758ليل الأسرة السعدية سنة ازداد عبد الملك س

وبتالرغم متن هتذه   2"  ةان للةرثف ولد في سن ال(انية وةر سبة اسمه وبد الملك"  فقا :حديثآ عن محمد الشيخ 

 صتية أ يتآ المنصتور اهتمامها على ش وبالمقابل ركيم  ،الإشارة إلا أن الإستوغرافيا التاري ية همشت عبد الملك

إلى التكوين الذي تلقاه عبد الملك في حغره، وهذا ، لم تشر كما أن معظم الكتابام التي تناولت تاريخ الدولة السعدية

الذي لم يتجاوز ستة أستطر وهتو يتحتدث عتن  ،يبدو واضحا عند ابن القاضي حو  هذا الجان ، الش  في المعلومام

أشار فقت  ف ،وما تبقى في الأربع الأسطر الأ رج ،"، حيث ذكر نسبآ في سطريندرة الحجالعبد الملك في كتابآ " 

 3إلى أنآ أ و أحمد المنصور وأنآ توفي مسموما 

                                                           
 .31، ص 2006يث المماربة، الرباط، ي عهد الدولة السعدية، من ورات جمعية المؤر  كريم، الممراعبد الكريم  -1 

2 - De torres diego,Relacion origen y succeso de los mercedes garcia – Arenal. Siglo vienteuno de espana. 
Ed .S.A  
1980, pp242 – 243. 
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ي رسدما  الرجدال، تحليدق محمدد الحمددو ربدو الندو، تدون ، المكتبدة ، درة الحجدال  دابن القاضي أبو العباس أحمد بن محمدد المناايدي -

 .223، ص 1971، 5الجز   ال رات،العتيلة، اللاهرة، دار 
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بعتدما تمكتن الأتتراك متن اغتيتا   ،أحب  الحديث عن ش صية عبد الملك بشكل مباشر وبطريقة مستفيضتة

نائبتا علتى والتده محمتد الشتيخ بسجلماستة، وهتذا ة، حيتث كتان ح وعمتره لا يتجتاوز ستبعة عشتر ستن8775والده سنة 

وفتي منطقتة لطالمتا تميتيم بم تان وتقلبتام سياستية  ،يظهر أنآ تحمل أعباء السياسة وكل  فاياهتا فتي ستن مبكترة

  ،وااتصادية كبيرة  فبعدما كانت ال  التجارة الصحراوية

وذلتك متا استتقيناه  ،ت تتراجتعأضتح الإفريقتي،وبوابة تجارية مهمتة نحتو العمتإ  ،ومركي الرواج التجاري

ةان  جبة الأمصار وصرة المغدرا الأقصدا س...  ومبهدا تسدافر "  اائس:الذي تحدث عنها  ،من حديث ابن أبي محلي

أحتبحت  اتد   فنطقة سجلماسة كانت أوا ر القرن السادس عشتر4" الأرةاا للت بلاد السودان للتجارة وةذلك للحج 

ظتتار كثيتترة شا صتتة عليهتتا تتحتتين الفرحتتة لبستتتسء عليهتتا بحكتتم مواعهتتا وكانتتت أن ،منطقتتة مضتتطربة سياستتيا

ن  تا ،الاستراتيجي المتميي  فقبل بس  السيطرة عليها من ابل محمد الشتيخ وتعيتين ابنتآ عبتد الملتك نائبتا لتآ عليهتا

 ضارية لتحقيإ تلك الغاية  محمد الشيخ حروبا كثيرة ومعارك

نشأ في بيئتة شتديدة الحساستيام السياستية والعستكرية والااتصتادية،  ،يظهر من  س  ما تقدح أن عبد الملك

متن حنكتتآ  موهبتتآ، وزادمهاتتآ هتي التتي ستاهمت فتي ستقل المتنوعتة والم تلفتة ولربما هذه البيئتة ب صوحتياتها 

محمتد تجربتة ونظترة عاابتة فتي أمتور السياستة والحكتم  فبعتد وفتاة والتده  في مقاح عالث ين، كما أكسبتآوتكونآ السياس

فتتر هتتو وأ يتتآ المنصتتور إلتتى الجيائتتر هروبتتا متتن بطتتي أ يهمتتا التتذي استتتولى علتتى الستتلطة والحكتتم، وفتتي  ،الشتتيخ

وأحتب  عارفتا أكثتر بمنتا  البحتر الأبتيض  ،الجيائر احتك عبد الملك وحتى المنصو وإن كان بدرجتة أاتل بتالأتراك

سواء في البحتر الأبتيض المتوست  أو فتي المحتي  المتوس   فمدينة الجيائر كانت حاضرة وبقوة انذاك في القرحنة 

، فهذه المدينة تطورم ونمت واتسعت على الطريقة الأمريكية على حد تعبير فيرنانتد بروديتل  تس  الأيتاح الأطلنتي

  1التي عاش فيها الأميران المغربيان

كتان لهتا نة التتي أحداث القرح واع على ،عاشت مدينة الجيائر طيلة أوا ر القرن السادس عشر الميسدي

ضتحت مركتيا مهمتا للتتسا  الحاضتري، بالسياسة والثقافة والإاتصاد، فأ في تنشي  كل ما لآ عساة ادر من الأهمية

وأ توه  عبتد الملتك وفي وس  هتذا الجتو المتنتوع عتاش م تلفة،من أجناس وديانام ولغام  إذ عمت فيها الإتصالام

فتي وست  هتذا الفستيفاء الحضتاري الم تلتف والم تالف  نموجودا اكان هماكما أن الكثير،فترة زمنية أكسبتهما الشيئ 

 لبعضآ البعض 

بتتل  ،عتاش عبتتد الملتك وأ تتوه المنصتور متتدة زمنيتة نعتقتتد أنهتا ستتاهمت هتي الأ تترج فتي بنتتاء ش صتيتهما

   وحتى مسمحآ العسكرية ،بأموره السياسية والإاتصادية حبحا مطلعان على المنا  المتوسطيوأ

                                                           
 .2652ابث ربي محلي رحمد بنعبد الله، تلييد  ي التعريف بمدينة سجلماسة، م طوط، ال زانة الحسنية، رقم  -4 

1 - F. BERNAND ,la Méditerranée et le monde méditerranée à l’epoque de philippe 2t. armand. Colin paris, 
1966, p194. 



  

 

 

 

الإنجليتي  فهتذه  وبدرجة أ ف الأتراك والإسبان هما:كانت تتصارع عليآ اوتان كبيرتان انذاك  ا  البحريفهذا المج

تقلتد منصت  وعنتدما ستيعود إلتى المغترب و ،سيستتفيذ منهتا عبتد الملتك كثيترا التي كتان يعاينهتا، المعرفة المتوسطية

ام لتآ فتي هتذا المجتا  المتوستطي، ولعتل طرة ا ر يستعى إلتى انتتياع امتيتازسيجعل من المغرب الحكم والسلطة 

  ير دليل على ذلك  " وادي المخازن" معركة 

متتن  تتس   ،أن ياستتر لعساتتام وحتتداام متوستتطية ،استتتطاع عبتتد الملتتك متتن  تتس  تواجتتده فتتي الجيائتتر

 معركتة "  كمتا أن مشتاركتآ فتي 2مشاركتآ في أحداث البحر الأبتيض المتوست  إلتى جانت  الأتتراك ضتد المستيحيين

الإنتصارام التتي حققهتا كذلك و الاسباني،وأسر فيها من ابل الجيي  ،ح التي انهيح فيها الأتراك8758 " سنة ليببتو

جمعتت بتين التدهاء  ح جعلتت منتآ ش صتية8755 " ستنةحلدل الدوادي " احة فتي ،إلى جان  الأتراك على الإسبان

سكرية التي  اضها مع أكبر القوج العسكرية في كما أن هذه المعارك الع  السياسي والقدرة على الت طي  العسكري

متن  سلهتا علتى مظتاهر  ، جعلتتآ يطلتعوالمتمثلتة فتي الدولتة الإستبانية المدعومتة متن العتالم المستيحي ،العالم انتذاك

وبتذلك سيستعى عبتد الملتك إلتى  ،التحديث العسكري الذي بدأ ينمو في الضتفة الشتمالية متن البحتر الأبتيض المتوست 

 المغربي وفإ ال صوحية الأوربية كما سنوض  ذلك في المحور السحإ  تحديث الجيي

واهتماح كبير في الإنفتاح علتى متا كتان يجتري فتي الضتفة الأ ترج متن  ،كان لعبد الملك أيضا رغبة شديدة

البحر الأبتيض المتوست ، ولمعرفتة ذلتك ومعاينتتآ عتن اترب كتان حريصتا علتى أن يتدرك الذهنيتة الأوربيتة وطترا 

فقتد أشتارم بعتض المصتادر إلتى أنتآ  ،وواظت  علتى ذلتك ، ولتحقيإ هذه الغاية اهتم بقتراءة الكتت  الأجنبيتةتفكيرها

"  شدارةان"  عتن حيتاة ح أن يرسل لآ كتابين أو عسث 8751مايو  1طل  من أحد التجار في رسالة مار ة بتاريخ 

   1انية  الإس  ة كتاب عن حياتآ باللغةإلى كتاب " باوتيستا فراي" ، بل دفع الأسير 

في تكوينهتا مجموعتة متن الأحتداث والتقلبتام التتي  الملك ساهمتيظهر من  س  ما تقدح أن ش صية عبد 

آ كانتتت منفتحتتة علتتى الحضتتارة الأوربيتتة أن ش صتتيتإضتتافة إلتتى ذلتتك عاشتتها متتن جهتتة وعايشتتها متتن جهتتة أ تترج، 

، كمتتا ستتاهم احتكاكتتآ ر للذهنيتتة الأوربيتتةوفتتي واتتت مبكتت منتتآ ش صتتا متتدركافكتتل هتتذه الأحتتداث جعلتتت  والعثمانيتتة،

جعل منآ ش صتا يحمتل بوادرنجتاح تجربتة التحتديث فتي مغترب الدولتة  المتوس  أنالمباشر بأحداث البحر الأبيض 

  ف ذا كانت ش صيتآ بنيت وفتإ التجتارب التتي عاشتها والمجتا  المتوستطي التذي فهمتآ واستتوع  تحولاتتآ السعدية

دية والعسكرية، فماهي بوادر التحديث التي أظهر فيها إرادتتآ؟ ومتا مستتقبل تلتك البتوادر بأبعادها السياسية والإاتصا

 التحديثية ؟ 
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 المحاولات التحدث(ية وبد وبد الملك: -3

أبتتترزم الكتابتتتام المغربيتتتة والأجنبيتتتة الإتجاهتتتام التحديثيتتتة التتتتي اتتتاح بهتتتا عبتتتد الملتتتك، فقتتتد ادمتتتتآ هتتتذه 

بعاد م تلفة، ذلك ما أورده عبد العيير الفشتالي حين اعترة أن المغرب ابل الإستوفرافية في حورة رجل الدولة بأ

  ،كان بلدا  ارج نطاا القانون ،وحو  عبد الملك إلى الحكم

سديرة مطلقدة لد  تحف هدا القدوانين ولا قيددتها  دواب ، بدل معبرا عن هذا الوضع بأن المغرب كتان ذي " 

حدال لمدا ةاند  الدولدة سدايجة ريدر مرتا دة للقدوانين التدي تملدك ةان  الأمور مسترسلة وجارثة ولت مقتضيات ال

جح بالدولة للدت زمامها وتمسك ون الإسترسال وبانها للت أن صار الملك والخلافة للمولت وبد الملك المعتص ، فب

 السيرة العجميةس...  وحمل الباس وليهدا حمدلا وبيفدا فةدل ولديه  يلدك لتبدافر الطبداإ وا دطرب  الأحدوال لتغييدر

  2" العادة ولثباس الأمور الغير المعتادة 

الذي عاحتر مرحلتة مهمتة متن  ،التي أوردها عبد العييي الفشتالي التاري ية " الشاهدة "نستجلي من  س 

فتي الضتفة الشتمالية متن  متا هتو ستائد  تاريخ الدولة السعدية ، أن عبد الملك كانت لتآ رغبتة شتديدة فتي التغييتر وفتإ

 ،س ، ف ططآ التحديثية رامت تكستير متا كتان مألوفتا عنتد المغاربتة متن عتادام وتقاليتد وطبتائعالبحر الأبيض المتو

التي رأج فيها عبد الملك أنها لم تعد تجدي نفعا في وات أحب  فيآ ذاك المألوة متجاوزا في الحضارة الأوربيتة ، و

الأبتيض المتوست  منتذ بدايتة القترن  ولم يعد حالحا لمسايرة العصر الجديث التذي تشتكلت معالمتآ الأولتى فتي البحتر

 ال امر عشر الميسدي 

 بلتدا تحكمتآ القتوانين بتد   -بتل وأراد لتذلك أن يستتمر –بد الملك أن يصب  المغرب على عهتد حكتم أراد ع

، ومتن عتم يراتى إلتى مستتوج البلتدان القائمتة علتى بلدا تحكمآ الماسستام بتد  الطبتائع القديمتةو الأعراة والتقاليد ،

  يةبد  أن يستمر في التسيير القائم على العفوية والإرتجال ،ة الحديثة في كل ما يتصل بأمور السلطة والحكمالذهني

أن المغترب يجت  أن  ،بحكتم احتكاكتآ بالثقافتة المتوستطية أعنتاء تواجتده فتي الجيائتر ،فهم عبد الملك مبكترا

أنتآ ربمتا لتم يتنج  فتي ذلتك المشتروع التحتديثي  وتصان فيها الحقتوا، إلا يسود فيها القانون " دولة حدث(ة" يصب  

التتي شتكلت منعطفتا جديتدا فتي ويعود إلى وفاة عبد الملك المبكترة  ،السبب الأول:  اعنينلسببين  كان يطم  إليآ الذي

يرجتع إلتى أن الذهنيتة لمغترب تلتك  ،والسدبب ال(دانيالذي سترعان متا أابتر مباشترة بعتد وفاتتآ،  ،مشروعآ التحديثي

في مثل هذه المشاريع التحديثية، كما أنهمتا لتم يستتوعبا تطلعتت عبتد  راطلم تكن ماهلة لبن  طة ومجتمعا،سل الفترة

كانتت رهينتة  المغربيدةذهبيدة ال الملك التحديثية وأن المرحلة تقتضي الإن راط في مرحلتة التحتديث، إضتافة إلتى أن

  ،الفترة الوسيطية  فالمشروع الذي أعلن عنآ عبد الملك
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بهذه الذهنية الوسيطية التي كان ترفض التغيير والتأالم مع المتغيرام التي كتان المجتا  المتوستطي يشتهدها احطدح 

 لا سيما في ضفتآ الشمالية، فهذه الذهنية رفضت مشروعآ الحداعي بحجة أنآ اادح من دار الكفر 

ة للحداعتة التتي نضتجت فتي كانت إلى حد كبير مساير ،الحداعة التي أراد عبد الملك أن ياسسها في المغرب

وتنمو أعج  بالحداعة التي كانت تكبر  أشارم إلى أنآأوربا، فمن  س  بعض المصادر التي تحدعت عن عبد الملك 

 في أوربا من  س  شبكة من العساام التي كانت لآ مع عدة ش صيام أوربية منذ أن كان في الجيائر، 

فمتثس  تفكيرهتا  اأن يطلتع علتى الذهنيتة الأوربيتة وطتر ،ممتن  تس  هتذه الشتبكة متن العساتا استطاعفقد 

ي مدينتة فلنستيا ، وكانتت لتآ ، فعائلتة كورستو الإستبانية عرفتت بالتجتارة فت" ةورسدو" اة مع الأ وان ادكانت لآ ح

اوية، بعدما أن تعرة عليآ في الجيائتر بتل ونقتل اضتية عبتد الملتك السياستية إلتى الملتك  "بأندرثا ةورسو"  حدااة

وحاو  الدفاع عنآ في حضرة هذا الملك الإسباني ، إلا أن هذا الأ ير لم تكن لآ رغبة في البدايتة لتدعم  ،  الثانيفلي

مدا ثتعلدل أمدا عبد الملك ومساندتآ وحتى استقبالآ كما توض  الرسالة التي بعث بها فلي  الثاني لأندريا كورستو : " 

 أندن أن زثارتده سدتكون ملائمدة فدي الوقد  الدراهن لمدا قدد بمجيئ الةرثف للت مدرثد، ةما جداء فدي رسدالتك، فدلا

ثترتب وليها من مةاةل. ولأجل هذا، ولن ةب  لا أرل مانعا في استقباله، فدإني أفضدل أن تؤجدل هدذه الزثدارة للدت 

  1"أن تكون ال روف أة(ر ملائمة

لا الحصتر، الطبيت   منهتا علتى ستبيل المثتا  ،ارتب  عبد الملك كذلك بش صيام أوربية وازنة فتي زمانهتا

" الإسباني التذي كتان  دثك ودي مرثنفي القسطنطينية، كما تعرة كذلك على"  " الذي عالجآريوم برارالفرنسي " 

 لتم تكتن بتوادر التحتديث عنتد عبتد الملتك فتي أمتور السياستة 2"  فدراي جدوان باوتيسدتاأسيرا بمراكي إضافة إلتى " 

يامن بأن أسر الدولة الحديثة تكمن في اوامها العسكري، التذي لا  ، حيث كان وحس  ، بل تعدم إلى أمور الجيي

ومدج ادرة ماسسة الجيي على استتعما  الستسح  ،يمكن أن يظل حامدا إلا إذا تأسر على مبدأ الثباث والإنضباط 

 الناري والتواجد في البحر لا في البر  

، عند مشتاركتآ إلتى جانبتآ فتي الحمتسم من الجيي العثماني العسكري،استلهم عبد الملك مظاهر التحديث 

العسكرية  احة في البحر الأبيض المتوس ، ومن عم امن كثيرا بأن اوة الجيي تأتي أولا من اوة أسطولآ البحري، 

إذ لا يمكن أن تصان الحدود ويردع الطامعين في غياب أستطو  بحتري اتوي  انطساتا متن اناعتتآ هاتتآ حتاو  عبتد 

الإهتمتتاح و ،دة العستكرية المغربيتة متتن  تس  الإعتمتاد أولا علتى العقيتتدة العستكرية النظاميتةالملتك التجديتد فتي العقيتت

 اهتماما  احا بصناعة السفن كما سنوض  ذلك  بسسح المدفعية كما أولى
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التذي يستتعمل فتي  ،إلى أن عبد الملك كان يسهر بنفسآ على حهر الحديتد ،تشير بعض المصادر التاري ية

مباشترة بعتد عودتتآ إلتى المغترب فتي  شترعرا جتدا، حيتث يتوحو  أمتور البحتر كتان اهتمامتآ كب  3 حناعة الأسلحة

لقد رأج المار  المجهو  حس  متا أورده الباحتث المغربتي عبتد   والعرائيحناعة السفن الحربية في كل من سس 

ادة متن هتذا الستلطان فتي المغربتي إر البحتري بنتاء الأستطو الهادفتة إلتى  في محاولام عبد الملك ،المجيد القدوري

  1توطيد أوتاد الدولة السعدية، والعمل على جعلها تساير ما كان يدبر ويحاك في البحر والمحي  

شتكلت رغبتتة عبتتد الملتتك فتتي بنتاء القتتوة العستتكرية فتتي م تلتتف تفرعاتهتا، وستتعيآ لامتتتسك الستتسح النتتاري 

أن يجعتل المغترب اتادرا علتى منطلقهتا متن مظتاهر التحتديث التتي أراد متن ناجحتا مظهترا  ،و احة سسح المدفعية

ما كان لكل هذه الفتر  التحديثيتة أن تتتاح ومسايرة ما كان يحصل في الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوس   

واحتكاكتآ بالمجتا  لهتا، ففطنتتآ السياستية  متدركالولا لم يكتن عارفتا للذهنيتة الأوربيتة و ،لعبد الملك وهو الفاعل فيها

 المتوسطي جعلآ اادرا على بلورة هذه الفر  التحديثية التي لم تكتمل بالشكل والطريقة التي أرادها لها 

وأدركتوا  ،وفطنتوا لطموحاتتآ التحديثيتة وستلطة،منذ البدايتة رجتل سياستة  رأج الأوربيون في هذا السلطان

فهذين المجالين هما من جعل أوربا تتفوا علتى  ،ح والبحر طرها  احة وأنآ كان يولي اهتماما كبيرا لأمور السس

، وحتو  هتذا الموضتوع يحتدعنا المتارج المجهتو  مترة أ ترج اخ رين وتفرن علتيهم إيقاعهتا التحتديثي والحتداعي

وةان للبصارل وبد وصوله لليه  تدبير و ي  ولت مولاي وبد الملك. فقد قال بعضه  لبعض لن السدلطان "  اائس:

فأول ما أمر به لنةاء السفن. وليا ةمل  له العمارة ثقطع للت بلادنا مع أهل  ة الترك ورأل مبافع البحر،أل مملكر

الأندلس وه  أقرا لليبا من ريره  في الرأي ولا ثةتغلوا للا ببا لا محالة ونحن ندبر ملكبدا قبدل أن ثصدح سدلطانه 

سددواحل وتحتددوو وليهددا وتقدداتلوه فددي بددلاده وأر دده. وثددتمكن أمددره. وأول التدددبير وبدددنا أن تخرجددوا وتتمكبددوا بال

 2 "فاجتمع رأثه  ولت ما يةر

حداعيتة، استتلهم معظمهتا متن أحتداث  الستلطان عبتد الملتك كتان رجتل تجتارب نستشف من  س  ماسبإ أن

شتتما  إفريقتا انتتذاك   منطقتة متوستطية، وأراد أن ياستر متتن  سلهتا دولتتة الحداعتة، التتي كانتتت ستشتكل استتتثناء فتي

، والقوانين التتي أراد أن يكستر بهتا المتألوة جادةتآ في الإنفتاح كانت اوية، وعييمتآ في تحديث الجيي كانت دف را

وجعتتل المغتترب اتتادرا علتتى مستتايرة أحتتداث  ،كانتتت فتتي اعتقتتاده هتتي الضتتامن الوحيتتد لتنفيتتذ تلتتك المشتتاريع الحداعيتتة

استتطاع أن يتعترة  السياسين حنكتآ وذكائآفبواسطة عصره و احة ما كان يحصل في أوربا القريبة منآ جغرافيا  

 تطلعاتها على الذهنية الأوربية وي تبر 
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كانت لعبد الملك طموحام كبيرة جدا لجعل المغرب يسير في  ت  متتوازي ذي نفتر متواحتل متع أوربتا، 

الحداعتة فتي مغترب لكن مدتآ القصيرة في الحكم لم تكن تسم  لتحويل تلك الفتر  الحداعيتة إلتى مشتاريع تتتي  بنتاء 

ضتيعت علتى المغترب تلتك الفتر  الثمينتة فتي بنتاء  ،القرن السادس عشر، فوفاتآ المفاجئة والتي لا زالتت غامضتة

  جارب أ ية التحديثية بعد وفاتآ؟ فهل استفاذ أحمد المنصور من ت الحداعة 

 المحور ال(ال 

 أحمد المبصور الذهبي والإتجاه نحو مساثرة أوروبا:وهد السلطان 

 

 معرةة وادي المخازن: التوازن العسكري والإحترام الدولي  -1

التتي نعثتت فتي بعتض الكتابتام المغربيتة بنعتوث م تلفتة، فتتارة  ،كت  الكثير حو  هذه المعركة العسكرية

أمتا الإستم الثالتث  "،الملتوك الثسعتة" وتتارة أ ترج أطلقتوا عليهتا إستم معركتة  "،"وادي الم تازنوحفوها بمعركتة 

          ما أورده ابن أبي محلي في م طوطتآ " بحس وادي الم ازي " في معركةدو غير معروة للبعض يتمثل والذي يب

  ونظرا لرمييتها الكبيرة فقد تغنى بها بعض المغاربة في شعرهم واصائدهم، ففتي اصتيدة   1 " الإصلي  الخرث " 

 نقرأ:شعرية لأبي عبد ر محمد بن علي الفشتالي 

 ـام .ـتصول بها والعاجزون نيـ     ***ـــا ــوجردت في يات لإله صوارمـ                 

 ــام .ــفل  ثبل بعد للصليب قيــ    *** رب  بها الت(لي  للحتف  ـربة                   

 2بموت الأوادي ثبدق وسهام    ***ــرة  ـــوأمطرت وبلا بالمخازن قطــ                 

 

و احتة  ،إعادة اراءة حدث المعركة بتفاحيلآ التي يعرفها الجميتع ،هذه المراجعة التاري ية لير هدفنا في

المهتمين بتاريخ المغرب  س  هذه المرحلة، لكن نسعى أن نعيد اراءة حدث المعركة من زاوية كونآ مثتل فتي ذلتك 

حتو بنتاء اتوة عستكرية تستير فتي كتان يجت  علتى المغترب انتذاك أن يستتثمره لبنطتسا ن مهما، الوات حدعا تاري يا

 منحى واحد مع ما كان يحصل في أوربا مابين القرنين السادس عشر والثامن عشر الميسديين 

حيتث تتم الإهتمتاح بتطتوير  العستكري،شكلت بداية القرن السادس عشتر فتي أوربتا مرحلتة هامتة فتي البنتاء 

متتد س مهمتتا لترستتيخ بنتتاء الحداعتتة  أتتتاح لهتتم المتيايتتد وهتتذا الإهتمتتاحوالإهتمتتاح بالمسحتتة والبحتتر،  ،الستتسح النتتاري

التي تجسدم مع الحرة الإنسية مترورا بحركتام إضافة إلى الحداعة الفكرية والسياسية والدينية  ،العسكرية في أوربا

أ تذم أوربتا تفترن إيقاعهتا الحضتاري  التحتولام،، وبواسطة كتل هتذه الإحسح الديني وحولا إلى فلسفة الأنوار

 لم الفين لها وتنشر إرادتها على ال صوح على ا
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الحتديث عنهتا أكثتر أكثترم اهتمت الإستوغرافية الأوربية  كثيرا بحدث معركة وادي الم ازن ، حتى أنها 

             مما  صصتآ لها الاستوغرافية المغربيتة أو العربيتة  ففتي البرتغتا  علتى ستبيل المثتا  لا الحصتر تحولتت أستطورة

على حد تعبير " لوسيت فلنسي" عبر الامبراطورية البرتغالية وجردم هتذه الأستطورة متن جوهرهتا " سيبستيان"  

الذي يج  أن نستحضره ونحتن   3التاري ي، لتصب  مجرد إيديولوجية يشترك فيها دون سيباستيان مع ملوك ا رين

 ،مغربيآ مجرد حدث عسكري عابر كان الحظ فيآ لللألا ننظر إ ،نعيد اراءة حدث المعركة

أن يجعلتوا منتآ حتدعا تاري يتا ياستر لمرحلتة التتوازن  ،بل كان يج  على أححاب القرار والسلطة انذاك 

والعالم ال ارجي بشكل عاح، ومن عم يغدو حجرا أساستيا فتي بنتاء القوميتة المغربيتة كمتا  ،العسكري مع أوربا تحديدا

المغربيدة فدي القدرن العاشدر هدو معرةدة وادي ولعدل أروإ م هدر للقوميدة "  اتا :ذه  إلى ذلك محمد حجتي حتين 

المخازنس...  أثار الخطر الداه  حماسا وربيا س...  لن حادثة وادي المخازن، بكل واقعية وتجدرد ومدل أمدة واويدة 

  4"  وجهد قومي صرف

لبنتاء ش صتيتآ التتي لطالمتا أراد أن تكتون اويتة،  ،منصور الذهبي انتصاره في هذه المعركةلوظف أحمد ا

لم يوظف من  سلها ش صتية المغترب القوميتة، كمتا أنتآ لتم يجعتل متن هتذا الإنتصتار نقطتة تحتو  إيجابيتة فتي  لكن

تاريخ المغرب من  س  الاستثمار في القاعتدة العستكرية التتي تعتد هتي الأستاس لضتمان استتمرار القوميتة الوطنيتة 

لفترن شتروط علتى  آ لتم يستتغل انتصتارهوتحصينها مستتقبس متن كتل متا متن شتأنآ أن ينتا  منهتا  كمتا أنت ،للمغرب

الأطراة المنهيمة كما هو معروة في تاريخ المواجهام العسكرية، التي دائما ما يفرن الطرة المنتصتر إيقاعتآ 

 على الطرة المنهيح 

متتن أن المستتتفيد منتتآ هتتو أحمتتد المنصتتور التتذهبي،  كتتذلك مكنتتت مراجعتنتتا لحتتدث معركتتة وادي الم تتازن

أ يآ عبد الملك الذي توفي والمعركة لم تبدأ، وهذا ما أشار إليآ الباحث المغربتي عبتد المجيتد فمهندس الإنتصار هو 

 ،فالتجربتة المتوستطية التتي راكمهتا عبتد الملتك عنتدما كتان فتي الجيائتر   1"  المغدرا وأوربداالقدوري في كتابتآ " 

جعلت منآ اائدا محنكا،  ،القوج الأوربية ومشاركتآ في الكثير من المعارك العسكرية إلى جان  الدولة العثمانية ضد

لل طتت  الحربيتتة التتتي اشتتتغل بهتتا أعنتتاء  وضتتعآو ،وهكتتذا استتتطاع أن يوظتتف  برتتتآ تلتتك متتن  تتس  تتتأطيره للجتتيي

معركة وادي الم ازن، وهذا ما جعل منآ رجس مندمجا فتي عصتره ومستايرا للتطتورام التتي كتان يشتهدها المجتا  

ة عبتد الملتك وتجاربتآ لتم يتتم استتثمارها فتي مغترب الدولتة الستعدية إذ سترعان متا المتوسطي انتذاك ،إلا أن ش صتي

  2همي دوره حتى في الكتابام التي عاحرتآ والتي حاولت أن تسرا منجياتآ و تلصقها بأ يآ أحمد المنصور

لكتن  مدركا لحجم التحولام التي تشهدها أوربا وفي ميادين م تلفتة، هو اخ ر كان أحمد المنصور الذهبي

 ما يعاب عليآ أنآ لم يفعل ما من شأنآ أن يساير تلك التحولام أو ما يتجاوزها،
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لصيانة القومية المغربية وجعلها في توازن مع القوج المحيطة بها  فمنطإ السياسة والحكم، يتطل  حتناعة القترار  

فتة وتتوفر معطيتام عتن ، لكتن لسستف رغتم معر احتة إذا امتلكتت معلومتام عنتآيضمن التفوا على ال صم،  بما

 المغرب  س  هذه الفترة لم يضاعف الجهد لمسايرة الرك  الأوربي المتنامي والحداعة اخ ذة فتي البنتاء  أوربا، إلا

أبرزهتا متا  الحتديث، ولعتلأوربتا  تس  بدايتة العصتر  كانتت تشتهدهاكما أن المغرب لم يستثمر بعتض القساتل التتي 

أوربتا كانتت فهتذا الأ يتر تحتدث علتى أن  عد من أبرز مار ي الدولة السعدية لذي يعبد العييي الفشتالي اأشار إليآ 

 غاراة في الصراعام القائمة بين الكاتوليك بيعامة فلي  الثاني، والتيار البروتستانتي بيعامة إنجلترا، 

يده وللثليزابيد   وجدرت  سثعبديومدلات وليده البحدر أسداريلها "  مايلي:وحو  فصو  هذا الصراع يورد 

ال(اني  هزائ  أتيح لهدا وليده ال هدور وأورلد  فدي مضداثقته...وملك  وليده البحدر أجمدع. فكدادت أسداريلها  فليبس

 3" تقطع وبه مبافع الهبد ومجابيه ووطل  ولت بلاده مرافل البحر والتجر و اق مبها مخبقة للت اليوم.

 تجليات التحدث  في مغرا المبصور: -2

اح أحمد المنصور في تدبير شاون الحكم والسلطة ااتترن بالسياستة التحديثيتة بداية لا يمكن أن ننكر أن نج 

عنتدما حتددم معركتة  الذهبي وتحديتداالتي مهد لها أ وه عبد الملك، فبعد وفاة هذا الأ ير سطع إسم أحمد المنصور 

فهتو أحمتد  مارهتاع متن اطتفإلا أن  الملك،المتصر، فرغما أن مهند الأنتصار السلطان عبد  الم ازن الطرةوادي 

لتذلك أولتت الإستتوغرافية المغربيتة  وال ارجيتة،كتذلك متن سياستة أ يتآ الدا ليتة هتذا الأ يتر استفاذ  المنصور، كما

"   لكن من يعود إلى ال لف يدرك أن الصورة الذهبيتة لأحمتد  الذهبي أطلقت عليآ إسم "فادرا كبيرا من الأهمية لآ 

ولم يكن لها حضور اوي دا ليا و ارجيا بنفر القدر الذي كانت عليتآ حتورة  ،المنصور ابل وفاة أ يآ كانت باهثة

 عبد الملك 

وفترن إرادتهتا دا ليتا و ارجتا،  ،ححي  أن أحمد المنصور حقإ نجاحام كثيرة في إدارة شاون الدولة 

يكتن  لكن جيء كبير من تلك النجاحام ارتبطتت بت رث أ يتآ  احتة فتي الستنوام الأولتى متن حكمتآ، فالمنصتور لتم

ده حتو  أمتور تدبيريتة عنتدما كتان نائبتا لتآ فتي فتاس والتتي كتان رجس محنكا كما كان عبد الملتك، لتذلك وجتدناه ينتقت

  فهتل كتان الإ توة علتى  تسة فتي طريقتة تتدبير شتاون الحكتم 1يعتبرها عبد الملك أساس الملك واستمرارية الدولة

 نها لا تنفي الدور الذي ااح بآ أحمد المنصتور كمحاولتة منتآ رغم المسحظام التي سبإ وأشرنا إليها ، فف ؟ والسلطة

الفر  التديثية التي عرفها المغرب في  تلك لتحديث المغرب وجعلآ دولة مهابة في الدا ل كما في ال ارج  فما هي

 عهد المنصور؟ 

مبتعتدا عتن  نتطلع أحمد المنصور الذهبي إلى بناء مقومام الدولة المغربيتة وفتإ متا شتاهده عنتد العثمتانيو

 مسار أ يآ التحديثي، فهو استفاذ من مواف المجتمع ورد فعلآ المألوة الذي حاو  عبد الملك تكسيره،
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دا تل  مقبتولا كونتآ ستيكون التتدبير العثمتاني التذي رأج فيتآعلى  ذلك اعتمد  فلتفاذي والذي أحدث اضطرابا دا لآ 

عبتد الملتك والتذي رأج أ توه هت  إليتآ الإسسح، عون ما ذ أنآ اادح من دارمستندا في ذلك على  ،المجتمع المغربي

 فيآ كثير من الوجهاء والفقهاء أنآ اادح من دار الكفر 

التتي وافقتت كلهتا  والعستكرية تنظيماتهتا الإداريتةبو ،بماسسام الدولة منصور تجربتآ التحديثية بالإهتماحبدأ أحمد ال

أحمتد المنصتورأن يقتيم دولتة مركييتة علتى غترار متا عاينتآ عنتد حتاو   ،فعلى المستتوج الإداري  التجربة العثمانية

وفهمآ كذلك من المحاولام التحديثية التي كتان أ توه عبتد الملتك  ينتوي القيتاح بهتا والمستتوحاة متن أوربتا   ،الأتراك

للنظتر )الديوان( والتذي كتان يجتمتع كتل يتوح الأربعتاء ـ فبمجرد مبايعتآ أنشأ أحمد المنصور مجلسا استشاريا سمي ب

استتطاع بفضتلآ  في القضايا السياسية والقضائية والعسكرية، كما أحدث تنظيما إداريا مركييا وإاليميتا اويتا ومحكمتا

أولتى أحمتد المنصتورعناية  احتة منتد بدايتة حكمتآ للجهتاز  ،العستكري وفي المجا   أن يحكم الدولة ويدير شاونها

وا تار لتلك الغاية عناحتر عجميتة  ،أ ضعها لتدري  اويفأحدث جيشا نظاميا تكون من فرا عسكرية  ،العسكري

كما طعم الجيي بعناحر أندلسية وأ ترج تركيتة، فاستتطاع بتذلك أن ي استر نتواة عستكرية حتلبة اتادرة علتى درئ 

 و ارجيا  االأ طار وتحصين البسد دا لي

كتتان  حيتث العستكرية،تظهتر عناحتر التحتديث فتتي ماسستة الجتيي زمتتن المنصتور كتذلك فتي التجهيتتيام 

يوافإ بااي الجيتوش المتوستطية الأ ترج  فقتد عتيز الجتيي بستسح المدفعيتة مستتفيذا متن الجيي المغربي في عهده 

ري التذي اعتبتره ركنتا أساستيا فتي السياستة الحربيتة، لتذلك جهتي اة أ يآ عبد الملك، كما امن كذلك بالسسح النتبتجر

وفتي هتذا الستياا اشتتهرم دار العتدة بمتراكي  ،لصناعة البارودكما أعطى اهتماما  احا  النارية،الجيي بالأسلحة 

أااح مصانع لإنتاج ،المقذوفام ) الكور( في حناعة  أساسيةالتي تعتبر  المادة،  ولضمان التيود بهذه 2ب نتاج البارود

بتذلك و وحتناعة البتارود، البارود في كل من فاس وتارودانت ، فأحب  المغرب في عهده اادرا علتى حتهر الحديتد

أسر لمرحلة مهمة لصناعة المدافع والكور، ومن أهم الأستماء المغربيتة التتي ارتبطتت بهتذه الصتناعة الحتاج أحمتد 

  3الغمإ

أد تتل عتتدة  بتتل والعستتكري،فتتي المجتتا  الإداري لتتم تقتصتتر سياستتة التحتتديث عنتتد أحمتتد المنصتتور فقتت  

أاتاح  ططتا رامتت  العديد من المصادر إلى أنآ ا تشيرإحسحام ذام الطابع التحديثي في المجا  الإاتصادي، وهكذ

زمتام ستواء ، والصتمود فتي وجتآ الأتحديث الإاتصاد المغربي وجعلآ اادرا على مستايرة الااتصتاديام المتوستطية

اهتم المنصور أولا بتأهيل البنيتة التحتيتة وجعلهتا اتادرة  ،  ولتحقيإ هذا التحديث الإاتصاديكانت دا لية أو  ارجية

التحتتولام الإاتصتتادية التتتي كتتان يشتتهدها المجتتا  المتوستتطي، فشتتيد الطتترا وبنتتى القنتتاطر لتترب  كتتل  علتتى مستتايرة

و احتتة المنتتاطإ التتتي كانتتت تشتتكل مراكتتي تجاريتتة أساستتية فتتي المبتتادلام  ،منتتاطإ المغتترب متتع بعضتتها التتبعض

 تانسيف ،دة ةقبطرة ومبها بباء القبارر المتعد"  اائس:التجارية، فحو  هذه الإنجازام يحدعنا الفشتالي 
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قبطرة وادي أم الربيع السفلي، وةذا قبطرة بدين المددن المحروسدة فداسس...  والقبطدرة الع يمدة التدي ةاند   وةذا 

  1" ولت واد سبو

إنتاجهمتتا واحتكتتر  ،باليراعتتام التستتويقية كقصتت  الستتكر والنيلتتة كتتذلك اهتتتم أحمتتد المنصتتور ااتصتتاديا

أنتآ وستع متن المستاحة  لتآومتا يحست   كما وضف تسويقهما في أمور السياسة  ،بما ي دح مصلحة الدولة وتسويقهما

 الم صصة لهذا النوع من الميروعام التسويقة، 

حيتتث كانتتت منطقتتة ستتوس المجتتا  التتذي ات تتذ منتتآ المنصتتور مكانتتا لهتتذه اليراعتتة حستت  متتا أورده حستتن 

بددوا وقصددب السددكر وأشددجار البيلددة " وهددذه الددبلاد س سددوس  مبجددة وخصددبة تببدد  فيهددا ةميددات مددن الحالتتوزان : 

وات تذ منهتا أداة لحفتظ  العالميتة، إلتى الستوافبفضل اهتمامآ بهذه اليراعة التسويقية د ل المغترب ااتصتاديا . 2..."

  3على حد تعبير الباحث المغربي عبد المجيد القدوري سياستآ ال ارجية

 فتح السودان والإتجاه نحو العمل الإفرثقي -3

علتتى  وعستتكرية، ستتواءين فتتي معركتتة وادي الم تتازن متتن تحقيتتإ مكاستت  سياستتية مكتتن انتصتتار الستتعدي

كمتتا  ،فتتدا ليا كتتان للمعركتتة دور كبيتتر فتتي توطيتتد دعتتائم الستتلطة الستتعدية ال تتارج:علتتى مستتتوج وأالتتدا ل  مستتتوج

للستلطة  من هيبة الدولة بين م تلف القبائل وحتى اليوايا المناوئتة وزادم كذلك حسمت مسألة الصراع على الحكم،

 ،أما  ارجيا فقد استطاعت نتائن المعركتة المعركة الأمر الذي سم  للم ين بتوسيع نفوذه وبناء اوتآ بعد  ،السعدية

لتم يستتطع الستلطان  ،ذلتك متن رغمالت على أن تواف الأطماع المغرضة للدو  الأوربية و احة الإيبيرية منها  لكن

معركتة ، ويتجلتى ذلتك فتي كتون أن الانتت تتتربب بتالمغرب ابيتل السعدي أن يفرن إيقاعآ على تلك التدو  التتي ك

اطوريتة العثمانيتة متن الدولة السعدية رغم انتصارها هذا وجدم نفسها محاحرة ااتصاديا وعستكريا متن ابتل الامبر

والدو  الايبيرية المنهيمة ضده من ناحية الشما ، فتس هتو استتطاع التحترك نحتو الشتما  حيتث بتسد ناحية الشرا، 

تجعل متن المغترب دولتة  ،انتياع مكاس  سياسية غيةنحو الشرا حيث الوجود العثماني بفرن ذاتآ  ولا  ، لأندلرا

أدوارا سياسية وااتصادية وعسكرية في حون البحر الأبيض المتوست   واادرة على المشاركة في ومهابة  محصنة

 مستقبس 

التوجتآ  - رغم انتصتاره فتي المعركتة - ر بهاهذه المحاحرة التي كان يشع ا تار المغرب السعدي في ظل

التتي تمتتد علتى مستاحة واستعة متن غربتي القتارة الافريقيتة ، بتين منطقتتين  نحو الجنتوب ) بتسد الستودان الغربتي(،

حيتث لا تتتم الحيتاة إلا  ،متباينتين طبيعيا وبشريا وااتصاديا، هما : الصحراء الافريقية الشاسعة الأطراة في الشما 

ام وحيث تكثر أنماط حياة الترحا  والتنقتل، والغابتة الاستتوائية المكتظتة الأشتجار متوطن القبائتل الينجيتة في الواح

    البدائية في الجنوب
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 4 بهتاالحياة في جميع المناطإ التتي يمتر النيجير( الذي يبعث ال ص  و )نهرواد اشتهرم منذ القديم بنهرها العظيم 

وحسدبها بدبلاد رثرهدا أ وأثراهدا ببهدر الجبدة "  بتالقو :د السودان الغربي بس الصفا واحفايييد حاح  مناهل و  

   5 " ومببع مياه الرحمة... وأر  ةرم أ تربتها وأبان فضلها

   ،اهسم الطبيعيةمأرن مح  أطماع نظرا لحجم ال ،كانت بسد السودان الغربي حس  ما تقدح

رغبتتتآ  بتتدافع تحقيتتإنتتدفع إليهتتا أحمتتد المنصتتور التتذهبي لتتذلك ا ،والمتتوارد وال يتترام التتتي كانتتت تكتنيهتتا

  1كمتا ضتم تيكتورارين وتتوام إلتى الستيادة المغربيتة  ح 8711بضمان بيعة ملك بورنتو ستنة التوسعية التي مهد لها 

ولتم تقتف فتي وجتآ طموحتآ  الستنغا ،إ ضاع مجموعة من الإمارام السودانية في منطقتة حتون  ،كذلك استطاعو

نفصتل كثيترا فتي المنتاطإ التتتي ملكتة ستنغاي وريثتة الإمبراطتوريتين العتريقتين متتالي وغانتا  لتن ستوج م ،التوستعي

، لكتن كتان لابتد متن الكثيترحولتآ  ايتلفالموضوع معروة و ،أحمد المنصور الذهبي في بسد السودان الغربي فتحها

ن الغربتي فرحتة ذهبيتة سياستيا ألتم يشتكل الستبإ الستعدي لتبسد الستودا هتو:ستاا  مهتم نريتد ال اطفة ل هذه الإشارة

 وااتصاديا؟ 

مكنتتت الحملتتة الستتعدية علتتى بتتسد الستتودان الغربتتي متتن توستتيع المجتتا  الجغرافتتي لمملكتتة أحمتتد المنصتتور 

لصتتعيد مصتتر  أمتتا علتتى  ، وشتتراا إلتتى بتتسد النوبتتة المسمستتةالتتتي امتتتدم جنوبتتا إلتتى متتا وراء نهتتد النيجتتر ،التتذهبي

ة الصحراوية السعدية كثيرا متن التواجتد فتي العمتإ الإفريقتي، فالستعديون م التجارفقد استفاذ ،المستوج الإاتصادي

وتحكموا كذلك في الوساطة التجارية الأوربية مع إفريقيا، فالستلع  ،احتكروا بذلك جيءا مهما من المبادلام التجارية

 ،ياستتية والإاتصتتادية للمغتتربالس لتتم يتتتم استتتغسلها بمتتا ي تتدح المصتتلحةالتتتي احتكتتر المغتترب الستتعدي الاتجتتار فيهتتا 

 يز من تمواعآ دا ل القارة الإفريقية  ويع

يدرك أن انتصاراتها لم تكن فق  لكستر شتوكة  ،فالمتتبع لسنتصارام العسكرية الأوربية على مر العصور

هتتذه المكاستت  لتتم نتترج ف  ومطتتام  ااتصتتادية وسياستتية ،بتتل  جعلتتت منهتتا جستترا لتحقيتتإ أهتتداة توستتعية ال صتتوح،

الأنتصتارام بمتا تلتك رب  س  هذه الفترة يحققها رغم الفر  التي أتيحت لتآ، كمتا أنتآ لتم يستتطيع أن يوظتف المغ

المغرب في ذلك الوات  فالأسترة الستعدية حتمتا استتفاذم كثيترا متن تلتك  كأسرة حكمتكدولة ولير  آيحقإ مصالح

لفتترن إيقاعتتآ علتتى بتتااي التتدو   ،اتتوة أستترلكتتن المغتترب لتتم يستتتفيذ مهتتا ولتتم يت تتذ منهتتا  ،العستتكرية نتصتتارامالإ

الأ رج ولسيما الدو  الأوربية المجاورة لآ والتي لطالما كانتت لهتا أطمتاع استتعمارية ضتدلآ  فستقوط المغترب فتي 

 ، د نفسآ يعاني منآ  س  القرنين الثامن عشرالتي وجو ،تصادي والسياسية والعسكريالضعف الاا
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ياكد بالملموس عدح استتفاذتآ متن كتل تلتك الفتر  التتي  ،داية القرن العشرينمبريالية الأوربية بوسقوطآ في فخ الإ

 أتيحت لآ  س  العهد السعدي 

  خاتمة:

أن الأميترين عبتد الملتك وأحمتد المنصتور كانتا علتى وعتي تتاح بأهميتة المرحلتة  ،نستنتن من  س  ما سبإ

رسا حياتهما فتي كتل متا متن شتأنآ أن يستاهم فتي ك ،التي حكما فيها المغرب دا ليا و ارجيا، فعلى المستوج الدا لي

  الدولة وضب  ابائلآ وتقوية جهاز الم ين وفرن هيبة  ،توحيد المغرب

فقتد كانتا علتى علتم تتاح بطبيعتة التحتولام التتي تشتهدها الضتفة الشتمالية متن  ،أما علتى المستتوج ال تارجي

المغترب اتادرا علتى مستايرة أحتداث وتحتولام أن جعتس  ،وعيهمتا هتذاا متن وراء يالبحر الأبيض المتوس   واد سع

لاسيما  س  فترة حكمهما، كما يرجتع الفضتل لهمتا فتي حتنع أحتداث استتطاع بفضتلها المغترب كتذلك متن  ،عصره

 ومجابهة أوربا والدولة العثمانية في كل أطماعهما دا ل المغرب  الدولة،تقوية مركيية 

ت سياستتتهما أن ياسستتا لعتتدة فتتر  تحديثيتتة كانتت استتتطاع الأميتترين عبتتد الملتتك وأحمتتد المنصتتور بفضتتل

بآ في الضفة الجنوبية من البحتر الأبتيض المتوست ، لكتن كتل  فريدا يحتدج حداعيا ونموذجابلدا  ستجعل من المغرب

كما لم يحسن استغسلها بشتكل يجعتل بنتاء الحداعتة فتي  ،لم يتم استثمارهاهما تلك الفر  التحديثية التي ااح بها كل من

إلتى عتدة فتي اعتقادنتا راجتع  ،إجهتان تلتك الفتر  التحديثيتة وما بعدها أمرا ميسرا، ولعتل ،لدولة السعديةمغرب ا

 اختية:نفصلها في النق  علل 

 ة المبكرة لعبد الملك االوف -

ي تجربة عبد الملك وأ وه أحمد المنصور، فالأو  كتان متتأعرا بالتجربتة الأوربيتة، أمتا ا تسة طرا التحديث ف -

لتتذي أجهتتض المشتتروع الأو  ومتتن عتتم غابتتت وهتتذا التضتتارب هتتو ا حتتاو  أن يجتتدد وفتتإ التجربتتة العثمانيتتةالثتتاني ف

  الإستمرارية في البناء الحداعي

تأسير الجيي وفإ عقيدة الولاء للسلطان لا الولاء للدولة كماسستة، الأمتر التذي لتم يستاهم فتي استتمرار الدولتة  -

 كماسسة بعد وفاة السلطان 

ستلطان أو تغيتر الأسترة كتل ية الإستمرارية في البنتاء والإستتفاذة متن التجتارب الستابقة متع وفتاة غياب استراتيج -

 إذ كل سلطان كان يحاو  طمر إنجازام سابقيآ والإنطسا من نقطة الصفر لتهيئ سياسة حكمآ  ،الحاكمة
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